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عناصر الخطبة :
أسباب عذاب القبر، المنجيات من الفتنة والعذاب، الرد على من أنكر عذاب القبر، ضَمَّة القبر .
الخطبة الأولى :
أما بعد؛

فلا زالت معنا بعض المباحث المهمة المتعلقة بقضية البرزخ لابد من الإشارة إليها؛ لما يترتب على ذلك من الإيمان بالنبي( ، ومن صلاح حال واستقامة .
عباد الله :

سبق الكلام عن الأدلة على فتنة القبر، وحال الناس فيه، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب لروح الميت، ولروحه وجسده.قال ابن أبي العز :" وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به" (
) .
فما هي أسباب عذاب القبر ؟

لقد بيَّن نبينا ( في أحاديث كثيرة هذه الأسباب، فالذنوب والمعاصي بالجملة من أسباب العذاب، وذكر النبي ( جملة من موجباته، فمن ذلك ما ثبت في حديث الإمام البخاري عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ :((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا))؟ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا: لَا . قَالَ :((لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ، فييُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ . قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَا : انْطَلِقْ .فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ . قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَا : انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ . فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَا : انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، ... قُلْتُ : طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ . قَالَا : نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ . وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا)) .
فهؤلاء جملة من العصاة ذكرهم النبي ( مبيناً عقوباتهم في البرزخ .

ومن الأسباب : الشرك والكفر؛ لحديث البراء بن عازب، وفيه :(( ثم يُقيَّض له - للكافر- أعمى أبكم معه مِرْزَبَة من حديد لو ضُرب بها جبل لصار تراباً فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير تراباً ، ثم تعاد فيه الروح)) (
). وفي رواية :((لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقلوها، يشتعل منها قبره ناراً، و يُضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)) (
) .
من الأسباب عدم التنزه من البول؛ فعن ابن عباس، عن النبي (قال :((عامة عذاب القبر من البول)) (
). فحري بالمسلم أن يحرص على إزالة النجاسات من بدنه وثوبه ومكان صلاته؛ فذلك من شروط الصلاة . ولكن لا يُفضي به هذا الحرص إلى فتحِ باب الوسوسة ؛ لئلا يتحول عيشُه إلى جحيمٍ لا يُطاق .
من الأسباب : النميمة ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ( بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ :((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ(
) مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)) . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ((لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)) (
) .

ومنها الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ. فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ)) (
) .

من أسبابها : الغلول، وهو الأخذُ من المغانم قبل أن تُقسم . قال أبو هريرة ( : افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا)). فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ (  بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ . فَقَالَ:هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ)) (
).
ومنها الفطر في رمضان عمداً بلا عذر؛ لقول النبي ( :((بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان، فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلاً فقالا لي : اصعد . فقلت : إني لا أطيق . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت، حتى كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذه هو عواء أهل النار . ثم انطلُق بي، فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، فقلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يفطرون قبل تحلة صومهم)) (
) .
أيها المؤمنون :

من هم الناجون من عذاب القبر؟

الأحاديث التي أوضحت ذلك قسمان :

الأول : بينت أنَّ أصحابها ناجون من الفتنة، والنجاة من الفتنة مستلزمة للنجاة من العذاب.

الثاني : بينت أن أصحابها ناجون من العذاب، وهي لا تستلزم النجاة من الفتنة، لكن إن فُتن فهو ممن قال الله تعالى فيه :( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت( .
فمن الناجون ؟ هم :

1/ الشهيد :
فقد سأل رجلٌ رسول الله ( :مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ ؟ قَالَ :((كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً)) (
)
2/ المرابط :
حدَّث فضالةُ بن عبيد عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ :((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ)) (
). وعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ:((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ)) (
) .

3/ من مات بداء البطن :

قال ( :((مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ)) (
) .
والإنسان لا يملك أن يكون شهيداً، أو يموت مرابطاً، ولا تملك أن تموت صحيحاً أو سقيماً ، ولكن هناك سبب يملكه كل أحد منَّا، وهو :

4/ قراءة سورة الملك كل ليلة :
قال نبينا (: ((سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر)) (
) . وعن عبد الله بن مسعود قال : من قرأ (تبارك الذي بيده الملك ( كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله ( نسميها المانعة ، وإنها في كتاب الله، سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب" (
). وقال المنذري في الترغيب والترهيب : باب الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك .
عباد الله :
ليس من المنجيات ما يتوهمه بعض الدجَّالين المشعوذين من الطُّرُقِيِّين، الذين يزعمون أنَّ من جملة المنجيات من عذاب القبر أن تذكر اسم الشيخ (أحمد الطيب البشير) قبل أن تُدخلَ ميتَك قبره، فتقول : هذا قبر الشيخ أحمد، قالوا: لو فعلت ذلك أنجاه الله من العذاب!! ولا أعلم سبب ذلك ، هل لأنك تكون قد خدعت الله فلا يُرسل إليه من يعذبه لأنك خدعته!!! أم أنك خدعت ملائكته !!!! لا أعلم ما هذا السَّفه . يقول قائلهم :

من قال هذا قبر أحمد أولا    فصاحبه في القبر ليس يُعذبُ
وقال آخر :

بأكفان من قد مات إن كُتب اسمه    يكن له ستراً من النار والهون

أي : اكتب اسم شيخهم بكفن ميِّتِك ليستره ذلك من عذاب الله ( سبحانك هذا بهتان عظيم( .
فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر ؟
لا، وأما فعل النبي ( ذلك فخاصٌّ به؛ لقول النبي ( في رواية الإمام مسلم:((فأحببت بشفاعتي أن يُرفَّه عنهما)). ثم أقول لمن يضع هذا الجريد: ألا تتفق معي في أنَّ فعلك هذا فيه تزكية؟ من أنت حتى يُخفف الله العذاب بسببك ؟ ثالثاً : وضع النبي ( الجريد بعدما علم بعذابهما، فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَذَّب ؟
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين، وسيِّد المجاهدين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد أنكر المعتزلة عذاب القبر، واستدلوا بقوله تعالى :( قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ( (
) .
قالوا : فلم يذكر الله في الآية حياةً ثالثةً، فالحياتان : حياة الدنيا، وحياة الآخرة. والموتتان: العدم قبل أن نُخلق، والموت المعروف .

والجواب : فرق بين أن يقال : هناك حياتان، وبين : لا وجود إلا لحياتين . فالآية الكريمة أثبتت حياتين، ولكنها لم تنف وجود غيرهما . فرق بين أن أقول : أملك درهمين، وبين : لا أملك إلا درهمين. فالأول لا يفيد الحصر بخلاف الثاني .
ثم نقول لهم :ألم يثبت الله تعالى أن الشهداء أحياء ؟ فإن قالوا : لا، كذبوا بالقرآن. وإن قالوا : نعم. قلنا: لم َلمْ يذكرها الله في الآية التي نفيتم بها عذاب القبر ؟
نقول لهم : أليس الله قد جعل النوم موتاً بقوله:(وهو الذي يتوفاكم بالليل( . فلم لم تذكر هذه الميتة ؟

فلا جرم أن الحصر ليس بمرادٍ من الآية التي تلاعبوا بالاستدلال بها .

أيها المؤمنون :
في القبر عذاب وضم ..

أما العذاب فهو للكافرين الفاجرين .

وأما ضمة القبر فللناس أجمعين، المؤمنين والكافرين.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ في سعد بن معاذ :((هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ)) (
) .
فاللهم أجرنا من عذاب القبر، واجعلنا فيه من المنعمين ...
� / شرح الطحاوية، ص (396) .


� / أبو داود .


� / البيهقي في شعب الإيمان ، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (2/217) .


� / الحاكم في المستدرك .


� / لا يجعل ستراً بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به .


� / البخاري ومسلم .


� / أبو داود .


� / البخاري ومسلم .


� / الحاكم والطبراني في الكبير وابن خزيمة في الصحيح .


� / النسائي .


� / أبو داود والترمذي .


� / مسلم .


� / الترمذي والنسائي .


� / ابن مردويه، وصححه الألباني .


� / السنن الكبرى للنسائي .


� / غافر (11) .


� / النسائي .





